
إن الكتابة ھي منفذ یسُتخدم لتخلیصنا من تلك المشاعر التي تشوّش عقولنا وتمنعنا من تجربة السلام والتوازن. وفي بعض 
 الأحیان، یمكن لما تم كتابتھ أن یمنح القراء غذاء للتفكیر ویساعد على توقع المستقبل.

 
 .تحقیق ذلك -عكس الحرب 

 
، منحنیات تقارن بین سرعات التلوث ، من خلالومیة تتخللھا قوائم بأرقام مخیفةلی، كانت حیاتنا اطوال أیام وأسابیع وشھور

، أماكن منذ وقت لیس ببعیدو، أسوأ لأنھا كانتھي الصور إن تلك و. صور رھیبة لمناطق تم تحویلھا إلى مستشفیات حربو
بالفعل الحیاة الیومیة للسكان ھي ھذه  . إنحتى ذلك الحین عصرناحیاتنا ورموز التجارة الدولیة وحركة الناس التي میزت 

رق عدد الضحایا وسرعة تطور العدو والتغیرات الجذریة في الحیاة والعادات وتغییر طُ من ناحیة حالة حرب: الذین یعیشون 
 .استخدام الأشیاء من أجل الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات الوضع

 
 الحرب: قصة في طور التكوین

 
للمرة الأولى في تاریخ و. ، وأول حرب عالمیةنخوضھا ھي أول حرب عالمیة حقیقیةالحرب التي وھذه . نحن في حالة حرب

ولا وجھ ولا عاطفة لدیھ ھذا العدو المراوغ غیر المرئي لیس إن . ، ضد خصم مشتركواحدكیان ، نحن متحدون، البشریة
للأعداء الذین كنا نواجھھم منذ بدایة الإنسانیة  ذلك الأمرفسیكون من الممكن استیعاب ، للوھلة الأولى. ومشاعر ولا أخلاق

ھذه الحرب بعد التي سنتمكن من تركھا وراءنا الرسومات ، فما ھو نوع لنا أن نتخیل رسومات كھوف لاسكو ... إذا كان
 لتي نخوضھا؟یمكن تركھا للحرب اما ھي الضمانات التي أحفادنا؟  اهریلما الذي یمكن أن نتركھ المأساویة (التي بدأت للتو)؟ 

 
المبادئ تلك أحد إن تحكم مسار الحرب ھي نفسھا دائماً.  ، فإن المبادئ الثابتة التيمھما كان العدو الذي نحاربھو، ومع ذلك

، نتمي إلیھسم التواصل والدعایة والنقاش العام ... إنھ الخطاب الإیجابي للجانب الذي نإبالذي یعُرف ، وبالرأيیتعلقّ 
قال نابلیون في ھذا الصدد لقد . وحدناوما الذي سی، الذي سیجعلنا منتصرینما ، على الانتصار القادم اب الذي ینصّ والخط

أن كل من یدعي النصر أولاً سیكون ھو ب، مما یعني ضئیل"، فإن الفرق بین الفائز والخاسر في نھایة المعركة الضائعةأنھ "ب
 .الفائز

 
 في المقدّمة  19-: كوفیدقصتنا الحالیة

 
الحرب في  استسلمنا لھأننا وھو لسبب بسیط ویعود ذلك . أن عدونا ینتصرب، یجب القول في الوقت الحاليفع ذلك، وم

لدینا خیار؟ لقد فاجأتنا ھذه الحرب كان لكن ھل بالترویج لنفسھ، فنحن من قمنا بذلك. أن یقوم بدون الحاجة لھ و. والدعایة
نبحث فنحن ، الملیئة بالذعرغریزیة الفعل الردة استحوذت علینا اضر، فقد في الوقت الحوأنھ ب، ومن الواضح كبیربشكل 

بلداننا حیاتنا وللالجدید  عالوضأن ھذا ب، وتقاد بأن الحرب على وشك الانتھاءباستمرار عن مؤشرات یمكن أن تقودنا إلى الاع
ً یالعالم سو مكننا حتى الآن ولا تنتج المستمرة لا تُ  الصور لھذه الحرب الصحیةو المؤشراتتلك ، فإن ومع ذلك. نتھي قریبا

قاتل الجو تعُزز الأنھا ، بل توقعھا المرء من الدعایة الحربیةتعزیز الشجاعة والقوة التي یمن أجل التأثیر الضروري والحیوي 
 .یر تداعیات سلبیة على المستقبلیثُمكن أن یتسبب في أضرار نفسیة و یُ الذي 

 
قد بدأت ھذه الحرب للتو وحالتنا الإنسانیة ف، عواقب الحقیقیة في وقت قریب جداً ا قیاس الن علین، سیتعیّ علاوة على ذلكو

في طریق مسدود حتى إشعار یسیر ا نعالمبأن قیل لنا لقد . ھي حالة من الحبس والإغلاق 2020الجدیدة في العالم في عام 
من أنھ بیتحدثون عنھ" الذي لأشخاص "الذین یعرفون ما یروسات وعلماء الأوبئة وااوعلماء الفمعظم الخبراء نا لویقول . آخر

 .، فإن الأمر سیستغرق ما لا یقل عن عامینخطیروباء بمثابة یكون وحتى لا السیطرة على ھذا الوباء أجل 
 

فإن ، حال ةعلى أیّ . حتى الآنذلك وإغلاق الحدود؟ لا نستطیع قول  الحجرفي تمثلان یسالقادمین أن العامین بذلك ھل یعني 
التي كانت  ، والأنظمة التي نعیش فیھا والتوازنات بین الأنظمة، ومنطق تدخلاتنا في العالمقولھ ھو أن حیاتناما یجب فھمھ و

ل كبیر تحوّ حدوث ، إلى ، مثل أي حربستؤدي ھذه الحرب. للتغییر احتمال كبیر جداً  الدیھ جمیعھا، موجودة حتى ذلك الحین
المعركة الصحیة التي تدور الیوم لیست سوى المرحلة الأولى من ھذه وإن . بالطبع السیاسة، والمجتمعات والاقتصاداتفي 

 .یروساالفھذا العالمیة التي أثارھا الكونیة الحرب 
 
 التحوّل الكبیرة للبناء علیھا: صق
 

ھو البدء من فرضیة أن بھ یجب القیام أول شيء إن . لتغییر روایة ھذه الحربو، الوقت بالنسبة لنا لعكس الدعایة لقد حان
ستأنف نتیجة أن الأحداث ستُ بحالة استثنائیة وھي نؤمن بعد الآن بأن ھذه أن لا یجب . وضعنا الجدید ھو الواقع الذي نعیشھ

 .یجب علینا أن ندرك الواقع والتحولات العمیقة الجاریة. الأزمةلتلك 
 

، كانت موجودة بالفعلقد التغییرات تلك ؟ ببساطة لأن جاریة ة كیف یمكن التأكید بمثل ھذا الیقین على أن التغییرات العمیق
ھو مدى الانقسام في وجھ البسیطة الأمثلة بین من و. التغییراتتلك أن تكون ھذه الأزمة بمثابة اكتشاف لحجم بومن المحتمل 

وتلك الإغلاق وھذا الأزمة تلك  بطرق مختلفة للغایة نتائجوعالمین یشھدان الآن الإن . الثورة الرقمیة وعبر الإنترنت الیوم



ویمكن تحلیل ھذا . ذلكیقوموا بلم وأولئك الذین العالم الرقمي وإزالة الطابع المادي  احتضنواأولئك الذین . ھذه القیود المعممة
ر التمییز على المستوى العالمي (الدول والمؤسسات والشركات والمالیة العامة والإدارات) وعلى المستوى الفردي (البش

من محض بشریة (وھي أجناس الإیلوي والمورلوك  فصل جدید بینلإعادة تشكیل تجري ھناك ، أخیراً وداخل نفس المجتمع). 
اجتماعیة شروخ على الشعور بوجود  في روایتھ رداً  ھربرت جورج ویلزوالتي حددھا ، بشكل غیر مرئيالخیال) 

 ... خلال الثورة الصناعیة الثانیة تارینلمُخوابین المستبعدین تنشأ بأنھا شعر التي وأنثروبولوجیة 
 

من أولئك الذین  كبیراً  ستكون مدمرة وستترك عدداً التي تواجھ تونس الآن أزمة اقتصادیة واجتماعیة كبیرة في المستقبل 
لھیاكل لحفاظ على امن أجل اوالذین كان بقائھم یرجع فقط إلى بعض الجھود أقل استقراراً كانوا بالفعل الأكثر ھشاشة و

لدولة لوالمستمر المتزاید ضعف البسبب بثمن باھظ وذلك الاقتصادیة التي لم تكن قائمة على الحاجة أكثر من بقائھم (
بسرعة وستؤثر على جمیع أولئك الذین لا یمكن تحویل مھنھم وأعمالھم وأنشطتھم إلى ستأتي الأزمة القادمة إن ومؤسساتھا). 

عفا قد أن ھیاكل الحوكمة ب) ونحن لسنا الوحیدین في ذلكثبت أزمة القیادة التي نمر بھا (تُ ، علاوة على ذلك. ورقمنةعالم ال
ً تلك عندما نضیف . علیھا الزمن صة عند اقتراح ونشھد حیویة المجتمع المدني والقوة المحتملة للثروات الخا العوامل معا

ووافقوا  على المحكھي بقاء العالم مسألة أن بفھم قادتنا ما  أنھ إذابمن السھل استعادة الأمل والاعتقاد ف، مشاریع حقیقیة لھم
ألیس . ھذا "التفشيمن خلال ھیكلة أنفسنا حول "علم وذلك ، أقوى كمجتمع لنعودإیجاد حلول مبتكرة  یمكنناف، المبادراتعلى 
 كنت من النجاة منھا؟تطھیر ما كان من المفترض تطھیره وتقویة الأنظمة التي تم -الآفات  كتلھو كل ما تعنیھ  ذلك


